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إن سـألت معظـم المحللين كيـف يـرون الفـترة الاقتصاديـة القادمـة في عهـد ترامـب ومـا هـي ملامحهـا،
يصعب التوقع أو تحليل السياسات المستقبلية لرئيس أمريكا الخامس والأربعين على ضوء الوعود
ــات لكونهــا مســتهجنة ومتناقضــة، هــذا بالإضافــة أن بعضهــا غــير قابــل الــتي أطلقهــا فــترة الانتخاب
للتطـبيق علـى أرض الواقـع دون أن تكـون لـه آثـار كارثيـة علـى قطاعـات مختلفـة في أمريكـا علـى المـدى

البعيد، أو التقويض من قوتها الخارجية أو عزلها في المحافل الدولية.

التنبؤ بسياسات ترامب الاقتصادية سواء كانت الداخلية أو الخارجية هو كالتنبؤ بأوراق خصمك في
لعبة الورق، فلا تعرف ما هي الأوراق التي سيطرحها على الطاولة ولا كيف سيلعب بها.
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ترامب:على أمريكا الاستحواذ على النفط العراقي

الواضح أن أغلب تصريحات ترامب عزفت على وتر الاقتصاد وعزمه على جعل أمريكا أمة صناعية
عظيمة مرة أخرى، مزدهرة اقتصاديًا، تشير إلى نية الرئيس الحالي لطمس معظم إنجازات الرئيس
أوباما وإدارته التي حققها في السنوات الثمانية المنصرمة وشطب القوانين والإجراءات التي مررها في

عهده السابق.

النفط سيزداد تذبذبًا

من بين الوعود التي أطلقها ترامب، رفع التعرفة والرسوم التي كانت مفروضة على قطاع الطاقة
والغـاز والـتي طبقـت في فـترة حكـم أوبامـا، التعرفـة كـانت لتشجيـع الشركـات في قطـاع الطاقـة والغـاز
للاستثمار في قطاعات مختلفة من الطاقة البديلة كالنووية والشمسية وأخرى والتي لا تضر بالبيئة،
وصرف النظـر عـن الطاقـة التقليديـة مـن الغـاز والنفـط الصـخري والـتي تسـبب خللاً في التـوازن الـبيئي
علـى سـطح الأرض بـالأخص النفـط الصـخري المعـروف بصـعوبة التنقيـب عنـه، وهـو مـا يتميز بـه نفـط

الولايات المتحدة والذي يعتبر غالي التكلفة ومضر للبيئة في آن واحد.

تصريحات ترامب الأخيرة برفع الرسوم ستحفز شركات الطاقة والغاز بالعدول عن التفكير في الطاقة
البديلة والرجوع إلى التنقيب عن النفط الصخري والغاز لأنه في تلك الحالة سيكون أقل تكلفة من
الولوج إلى صناعات الطاقة البديلة إذا ما تم بالفعل رفع الرسوم والتعرفة، وهذا سيؤدي إلى ضخ
المزيد من النفط في السوق وتضخم في الإنتاج العالمي للنفط منافسًا منظمة الأوبك ومزاحمًا الدول

المنتجة.

النفط الصخري الأمريكي من أهم ملوثات البيئة
ــة الســنة انخفضــت القيمــة ــذ بداي ــة خلال العــامين المنصرمين، ومن ــة قوي ــان قــد أخــذ ضرب النفــط ك



السوقية انخفاضًا حادًا، حاليًا يقف عند مستويات  دولارًا للبرميل، ومنذ هذا الانخفاض الحاد
ومنظمة الأوبك تحاول جاهدة السيطرة على إنتاج المادة الخام من خلال التحكم في كمية العرض
في السوق، والتوصل إلى اتفاق مشترك بين أعضاء المنظمة والتي تختلف أجنداتها في سياسة عرض

إنتاجها في السوق اختلافًا كبيرًا.

فبينما تسعى السعودية مع باقي الدول من بينها روسيا وفنزويلا للتحكم في كمية العرض في السوق
حتى يتم رفع الطلب وبالتالي رفع السعر أو على الأقل بقائه في المستويات الحالية، تأخذ إيران اتجاهًا
يادة الإنتاج، فإيران تريد الاستفادة قدر الإمكان من رفع العقوبات عليها في الآونة آخر وهو الرغبة في ز

الأخيرة والتعويض بضخ كميات كبيرة في سوق النفط.

الــدخيل في معادلــة النفــط هــذه المــرة هــو تصريحــات ترامــب، فترامــب لم يكــن أبــدًا مــن مؤيــدي رفــع
العقوبات على إيران كما صرح من قبل باعتبار إيران دولة راعية للإرهاب، وانتقد سياسة أوباما مع
الدولة ورفع العقوبات عليها، ويبدو أنه بدأ في تنفيذ تصريحاته بشأن التعامل مع إيران، فقد أوقفت
يــة مــن بــوينغ شركــة الطــائرات الأمريكيــة الصــفقة الــتي عقــدتها مــع إيــران وتزويــدها بالطــائرات التجار
وإيربـاص المتفـق عليهـا مـن قبـل إدارة أوبامـا عنـدما صـوت غالبيـة مجلـس الشيـوخ مـن الجمهـوريين

لوقف الصفقة.  

أدعى ترامب أيضًا أنه سيوقف استيراد النفط من السعودية لكونها تمول منظمات إرهابية كداعش،
وإن لم تتوقف عن الدعم فإن أمريكا ستوقف التعامل مع المملكة العربية السعودية، وهذا التصريح
غريب بعض الشيء وغير واقعي كما يراه المحللون وما كان إلا لدغدغة مشاعر الناخبين، وذلك أن
الولايـات المتحـدة تسـتورد النفـط الخـام مـن أرامكـو، حـوالي مليـون برميـل في اليـوم، وتكـرره في المصـافي
الأمريكية، مما يعني أن وقف استيراد النفط سيضر بطبقة العاملين في هذا القطاع والذين صوت

أغلبهم لترامب في الانتخابات الرئاسية على أمل تحسين معيشتهم لا لقطع أرزاقهم.

قطاع البنوك والاستثمارات المالية قد تعود إلى الفقاعة

لدى ترامب نظرة تقليدية في مجال إدارة البنوك المصرفية والأسواق المالية وكيف يجب أن تدار بأقل
درجــة مــن القيــود أو الضوابــط كمــا كــانت قبــل الأزمــة الماليــة، فصرح بأنــه سيرخــي كثــيرًا مــن القــوانين
الحاليـة والـتي عمـل أوبامـا جاهـدًا علـى تطبيقهـا بعـد الأزمـة الماليـة الأخـيرة في  بحيـث تضمـن
ية والمؤسسات المالية في خلق فقاعة هذه الإجراءات والقوانين المطبقة عدم تلاعب البنوك الاستثمار

جديدة مستقبلاً تؤذي الاقتصاد وتؤدي إلى انهيار النظام المالي كما حدث سابقًا.

وول ستريت وذئابه
ساعدت القوانين التي سنها أوباما على رفع نسبة الشفافية في البنوك وإجبار هذه الشركات على
إعلان الحوافز والعلاوات المهولة التي كان يتقاضها المدراء التنفيذين، والعمل على وضع سقف لها
خاصة وأن تلك البنوك والمؤسسات المالية واجهت سيلاً من الانتقادات اللاذعة من دافعي الضرائب

والإعلام والاقتصاديين.



يز المحاسبة والمساءلة تلك الإجراءات والمقترحات المطبقة من خلال الجهات التنظيمية ساهمت في تعز
ــه، ومــا يعتــبر إنجــازًا يحســب لأوبامــا، وهــو وضــع ــز تطبيقــات الحوكمــة في المؤســسات، كمــا أن ي وتعز
الضوابـط للحـد مـن التعامـل بمشتقـات السـندات الشديـدة التعقيـد في تركيبهـا لمـا تحملـه مـن نسـبة
ية مخاطرة عالية، والتي كانت من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى انهيار الكثير من البنوك الاستثمار
وإفلاس حكومــات دول كآيســلندا وتــردي اقتصــاد الكثــير منهــا، والــتي تحــاول الحكومــة الأمريكيــة

والحكومات الأوروبية التقليل من أضرارها والحد من تبعاتها إلى هذا اليوم.

يـد عـودة الأسـواق الماليـة إلى عهـدها القـديم، فهـو يعتـبر القـوانين الحاليـة عائقـة ترامـب مـن جهتـه ير
ية، ورفعها أو التقليل منها سيزيد ية والصفقات الاستثمار وصارمة جدًا وتحد من التعاملات التجار
ية ويؤدي إلى خلق الوظائف وانتعاش الاقتصاد، وقد يكون هذا هو من المعاملات البنكية والاستثمار
الســبب المبــاشر لاســتقالة مــاري وايــت رئيــس Securities Exchange Committee لجنــة الأوراق

المالية من منصبها قبل ثلاث سنوات من مدة إنهاء خدمتها.

وهذه اللجنة هي هيئة تنظيمية لمتابعة سوق الأوراق المالية من سندات وضمانات، تتمتع بسلطة
رقابيــة نــافذة لضمــان ســير عمــل هــذه الأســواق الماليــة ومنــع أي تلاعــب مــن قبــل الشركــات، ويبــدو
واضحًــا أن رؤيــة ترامــب لا تتوافــق مــع إدارة مــاري وايــت واستراتيجيــة اللجنــة الحاليــة والــتي تتســم

بالصرامة.

يزعم ترامب إعادة مجد الولايات المتحدة مرة أخرى لتكون قوة كبرى في مجال الصناعة، ويبدو أن
أجنـدته الاقتصاديـة، علـى الأقـل، تتضمـن رجـوع العجلـة إلى مـا قبـل الأزمـة الماليـة وتبـني السـياسات
نفســها الــتي كــانت مطبقــة قبــل  بكــل مــا فيهــا مــن عيــوب وثغــرات وتــدمير ذاتي للنظــام المــالي،
فسياسة أوباما الحالية في وجهة نظره تكبل عجلة الاقتصاد وتحد كثيرًا من الاستفادة من الفرص

ية والتجارية. الاستثمار

كــد أو اليقين لمخرجــات الحــدث في المؤكــد أنــه وكمــا يعــرف مفهــوم المخــاطرة في عــالم المــال بأنــه عــدم التأ
المستقبل من إيجابي أو سلبي، فإن سياسة ترامب بلا شك تتسم بالمخاطرة العالية التي لا توجد في
معادلتها نتائج إيجابية إلا على المدى القصير فقط، فهذه المخاطرة قد تتسبب في كارثة على مستوى

العالم وتبعات عميقة.

يج من الترغيب والترهيب مز

ينوي ترامب تخفيض نسبة الضرائب على الشركات الكبرى، وذلك لتشجيعها على البقاء في أمريكا
يادة الإنتاج، وإن لم تنفع الضرائب في تحفيز وإبقاء مصانع كبرى الشركات في الولايات المتحدة، فإنه وز
كــبر الشركــات في القيمــة ــار الترهيــب، كمــا حــدث وأشــار لشركــة APPLE والــتي تعتــبر أ يســتخدم خي
السهمية في السوق إن لم تنقل مصانعها وإنتاجها من الصين إلى الولايات المتحدة فإنه سيغلق عليها

الطريق.

ــارة أخــرى للشركــات ــارة والعصــا ت يــج مــن الترغيــب والترهيــب، الجــزرة ت وعــود ترامــب اتســمت بمز



كــبر شركــة ســيارات في والمصــانع، كتصريحــاته الأخــيرة بشــأن شركــة Ford للســيارات الأمريكيــة، ثــاني أ
كثر من الولايات المتحدة، فقد حذرها من نقل مصانعها إلى المكسيك مما دفع بالشركة إلى التصريح أ
مـرة أنهـا لم تكـن تنـوي بالأسـاس نقـل مصانعهـا خاصـة موديـل “لنكـن” إلى المكسـيك، وإنمـا تنـوي أن
توقــف إنتــاج ســيارات SUV لإنخفــاض الطلــب عليهــا انخفاضًــا حــادًا في الســنوات الأخــيرة، والبــدء في

إنتاج السيارات الصغيرة الحجم.

الوعود الانتخابية هل ستطبق على أرض الواقع؟
لا نعرف مدى جدية التصريحات التي أطلقها سواء في الشؤون الداخلية أو الشؤون الخارجية، فقد
تكون ورقة استخدمها ترامب لجذب قاعدة كبيرة من الناخبين لتكون فقط وعود انتخابية تذهب
وتتبخر مع قيادة الدولة أو قد تكون أهدافًا حقيقية يريد تطبيقها على أرض الواقع ولكن في دولة
ذات مؤسـسات، التغيـير فيهـا ليـس بالسـهولة المتوقعـة، فحـتى وإن كـان جـادًا في تحقيـق وعـوده، قـد
يصـــدم بالتيـــار المعـــارض مـــن مؤســـسات الدولـــة كمـــا حـــدث مـــع أوبامـــا حين أوصى بغلـــق معتقـــل
غوانتانــاموا، إن ســياسات ترامــب ووعــوده الاقتصاديــة كــان مــن الســهل إطلاقهــا في فــترة الانتخابــات

.ولكن الآن هو على المحك وخاصة أنه يفقد ثقة نصف الشا

الولايات المتحدة مقبلة على فترة حساسة في تاريخها السياسي والاقتصادي فأتوقع ألا تقبل بعض
الولايـات بالسـياسات الاقتصاديـة خاصـة الولايـات الغربيـة كولايـة كاليفورنيـا صاحبـة المساهمـة الأكـبر
لناتج أمريكا المحلي (حوالي 2.5 مليار دولار)، لذلك نتساءل إلى أين ستقود سياسة ترامب الولايات
المتحدة، أو أين ستقود سياسة الولايات المتحدة ترامب؟ وحدها الأيام القادمة ستزيل بعضًا من هذا

الغموض.
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